
“قســـــد” بين ضغـــــط دمشـــــق وانحســـــار
الدعم الأميركي: هل اقترب الحسم؟

, يوليو  | كتبه زين العابدين العكيدي

يا مع قبل أيام عُقد في العاصمة دمشق اجتماع جمع وفدًا من “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سور
يـة، في محاولـة جديـدة لتحريـك الاتفـاق المجمـد بين الجـانبين. لكـن اللقـاء، وفـد مـن الحكومـة السور
الذي لم يخ بأي نتائج ملموسة، أعاد إلى الواجهة السؤال المعتاد: ما جدوى هذا الاتفاق إذا ظلّ بلا

خطوات عملية؟

يـا الديموقراطيـة” (قسـد) وجناحهـا السـياسي يصرون علـى المطالبـة باللامركزيـة مـا تـزال “قـوات سور
والحفاظ على كتلة مستقلة لهيكل قواتها ضمن الجيش السوري، كنوع من الفيدرالية ضمنياً، تحت
 مطلـق، والـتي مـا

ٍ
يـة بشكـل يـة” وهـو مـا ترفضـه الحكومـة السور غطـاء فضفـاض ومسـمى “اللامركز

تزال تصر على تطبيق اتفّاق  مارس بحذافيرهِ ودمج للمنظومة العسكرية لـ”قسد” والمؤسسات
الحكومية بالكامل، تحت سلطة العاصمة دمشق.

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تحرزه الحكومة السورية في عدة أوجه داخلياً وخارجياً بهدف
النهوض للبلاد، إلا أن ملف “قسد” لازال يمثل تهديداً لأستقرار البلاد، ونفق مظلم يقود لأكثر من

يو على رأسها حربٌ جديدة. سينار
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غليـــان شعـــبي ضـــد ممارســـات “قســـد” بحـــق
العرب:

يا الديمقراطية (قسد) باتت تجسّد يُقال إن العنف هو ملاذ الضعفاء الأخير، ويبدو أن قوات سور
ية. ففي ظل تصاعد الغضب الشعبي هذا القول بشكل صا في مناطق سيطرتها بالجزيرة السور
يـد مـن القمـع، في محاولـة يـف ديـر الـزور الـشرقي، تتجـه قسـد نحـو مز بمحافظـات الحسـكة والرقـة ور

يائسة لاحتواء التململ الشعبي ومنع انفجار ثورة جديدة ضدها.

عمليـات الاعتقـال بحـق السـكان لم تتوقـف، بـل تصاعـدت بشكـل لافـت، حيـث تجـاوز عـدد المعتقلين
حاجز الـ شخص، بحسب شبكات محلية. تُنفذ الاعتقالات على خلفيات واهية، مثل رفع صور
يــة أو للرئيــس أحمــد الــشرع، بينمــا طــالت الملاحقــات أيضًــا وطنيــة أو شعــارات مؤيــدة للدولــة السور

منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تسلم منها حتى فئات كالمسنين والأطفال.

وفي مشهد يعكس تصاعد الانتهاكات، شهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من الحوادث الدامية،
حيث قتلت قسد أربعة مدنيين، من بينهم ثلاثة أطفال، خلال أقل من أسبوعين. آخر الضحايا كان

الطفل عمر اليوسف ( سنوات) في ريف حلب الشرقي بتاريخ  يوليو، سبقه الطفل علي العوني
( سنة) في الرقة بتاريخ  يوليو، وقبله الطفل فريد الهويش ( سنة) في ريف دير الزور بتاريخ

 يونيو.

كما فارق الشاب علاء فواز الهردو، أحد المنشقين عن قسد، الحياة تحت التعذيب في سجن
الشدادي بالحسكة في  يوليو.

ولا تقتصر انتهاكات الميليشيا على القتل والاعتقال، بل تتواصل عمليات خطف الأطفال، خاصة في
حي الشيخ مقصود بحلب، إلى جانب اعتقال ذوي وأقارب المطلوبين، في سياسة عقابية جماعية

تؤجج التوتر.

هذه الممارسات القمعية، بدلاً من أن تعزز السيطرة، تُفاقم الغضب الشعبي وتدفع الأوضاع في
ية نحو مزيد من الاحتقان والانفجار، في وقت يبدو فيه أن قسد تفقد توازنها وتغرق الجزيرة السور

في وهم السيطرة عبر القمع.

تعنت في الموقف وحلم الفيدرالية الهدف
ية على مطلب “اللامركزية” كشرط أساسي ما تزال “قسد” تُصرّ في كل محادثاتها مع الحكومة السور
ياً، يخفي في جوهره مشروعاً لأي اتفاق سياسي مستقبلي، لكن هذا المطلب الذي يبدو في ظاهره إدار



ية، وهو ما ترفضه فيدرالياً مبطّناً، يهدف إلى الحفاظ على كتلة عسكرية مستقلة في الجزيرة السور
دمشق بشكل قاطع.

هذا الإصرار يكشف عن قراءة ضحلة أو متجاهلة من قيادة قسد للمتغيرات المتسارعة على الساحة
ية والإقليمية، خصوصاً في ما يتعلق بتبدل السياسة الأميركية في التعامل مع الملف السوري، السور
YPG/YPJ الأب الروحــي لميليشيــات – (PKK) وكذلــك الإعلان التــاريخي لحــزب العمــال الكردســتاني
 بإلقـاء السلاح أمـام الدولـة التركيـة بعـد صراع اسـتمر –  الـتي تشكلّـت منهـا “قسـد” عـام
عامــاً، مــا يضــع ضغوطــاً إضافيــة علــى “قســد” ويحــ موقفهــا أمــام المطالبــات الإقليميــة والدوليــة

بتفكيك بنيتها العسكرية.

اليوم، تتحكم في قسد قوتان متنافرتان داخلياً:

التيار الأول، يقوده مظلوم عبدي، وهو أقرب إلى التحالف الدولي، ويحاول الحفاظ على
خط توازن هش بين واشنطن ودمشق، دون مواقف صدامية علنية.

التيار الثاني، وهو الأكثر تطرفاً، بقيادة خليل آلدار وإلهام أحمد، وتُمثّله فوزة اليوسف في
ملـف التفـاوض، ويتمسـك بالإبقـاء علـى كتلـة قسـد كمـا هـي، ويـدفع نحـو إدارة منفصـلة

ية، مع تبعية شكلية فقط للدولة. للجزيرة السور

يــة بوضــوح إلى هــذا الانقســام وفي ختــام اجتمــاع قصر تشريــن يــوم  يوليــو، لمحّــت الحكومــة السور
الـداخلي في قسـد، معتـبرة أن تيـاراً متطرفـاً داخـل اللجنـة التفاوضيـة يعرقـل أي خطـوة لتنفيـذ اتفـاق

ية.  مارس، الذي ينص على حل الهيكل العسكري لقسد ودمج مؤسساتها ضمن الدولة السور

ويبدو أن هذا التيار المتناغم مع تطرف حزب العمال الكردستاني “PKK” هو الذي يقود دفة سفينة
“قسد” اليوم ولازال مصراً على موقفه، وهذا ما يعطل أي مساعي للتقدم بتنفيذ الاتفّاق.

يا، توماس باراك، ليعكس في تحول لافت في الموقف الأميركي، جاء تصريح المبعوث الأميركي إلى سور
دعماً واضحاً للموقف الرسمي السوري في ملف المفاوضات مع “قسد”، منتقدًا ما وصفه بـ”تباطؤ

الإدارة الذاتية” في تنفيذ خطوات الدمج ضمن مؤسسات الدولة السورية.

باراك لم يكتفِ بالإشارة، بل كان حادًا في عباراته، مؤكدًا أن “لا طريق سوى دمشق”، ومحملاً “قسد”
مسؤولية تعثر المحادثات. كما وجه تحذيرًا مبطنًا بأن “الوقت ينفد”، وأن الإبقاء على كيانات

عسكرية منفصلة على أسس إثنية – كردية أو غيرها – لن يُسمح به تحت أي غطاء. “لا يمكن أن
ياء طائفية أو قومية”، قال المبعوث، مضيفًا أن “فكرة دولة كردية أو تكون هناك جيوش ترتدي أز

كيان مستقل لقسد غير مطروحة.“

يا “لن يكون دائماً”، في الأهم أن باراك لمحّ بشكل واضح إلى أن الوجود العسكري الأميركي في سور
 تدريجي عن الدعم غير المشروط لـ”قسد”، وإعادة التموضع

ٍ
رسالة قرأها كثيرون على أنها بداية تخل

ية تحت مظلة الدولة. باتجاه دعم التسوية بين الأطراف السور



وفي ما بدا وكأنه استجابة سريعة للضغوط الأميركية، خ المتحدث باسم “قسد” في تصريحات لقناة
يا الديمقراطية للانضمام إلى الجيش السوري، مؤكدًا أنه “من “العربية” ليعلن استعداد قوات سور
الطبيعي أن تكون قسد جزءاً من الجيش الوطني”، نافياً وجود نوايا للانفصال أو التقسيم، ومؤكدًا

استمرار المفاوضات مع دمشق.

ياً، أعاد المتحدث التذكير بأن “قسد” تختلف عن الجيش لكن رغم هذا التصريح الإيجابي ظاهر
السوري في هيكلها وتكوينها، وأن الأمر يحتاج إلى “إعادة ترتيب”، ما يفتح باب التأويل حول مدى

جدية هذا القبول، وهل هو مجرد محاولة لامتصاص الضغوط أم بوابة فعلية للتنفيذ.

في المحصلة، يبدو أن واشنطن قد حسمت خيارها، وأنها بدأت بنقل “الملف الكردي” إلى الطاولة
ية، بما ينسجم مع رؤية إقليمية ودولية ترى أن لحظة إنهاء الكيانات الخارجة عن بنية الدولة السور
يًا ولا ية قد اقتربت، وأن بقاء “قسد” بصيغتها الحالية بات عبئًا لا يمكن الدفاع عنه، لا عسكر السور

سياسيًا.

ــــة ــــح “قســــد” والمماطل ــــوقت لم يعــــد في صال ال
عقيمة

وأمام هذا السجال والضغط الشديد على “قسد” لازالت تحاول المماطلة بالمساحة الزمنية المتبقية
لهــا، فقــد تحــدثت مصــادر إعلاميــة عــن مهلــة أمريكيــة ممنوحــة لـــ”قسد” حــتى منتصــف أغســطس
القــادم لأجــل التحــرك الجــدّي في تطــبيق الاتفّــاق، وبعيــداً عــن التــوقيت، لم يعــد الــوقت لصالــح قســد
فعليــاً، فالورقــة الوحيــدة الــتي كــانت تراهــن عليهــا وتمتلكهــا فقــدتها وهــي “محاربــة تنظيــم الدولــة

الإسلامية ـــ داعش ” التي تمكن الرئيس أحمد الشرع من كسبها وسحبها بهدوء.

ولعل حادثة تفجير كنيسة “مار إلياس” في حي دويلعة بمدينة دمشق في  حزيران يونيو الماضي
ية أن أحد الأشخاص الضالعين كدت الداخلية السور كانت الحادثة التي حركت المياة الراكدة، حينها أ
بالتفجير والذي تم القبض عليه بريف دمشق خلال عملية أمنية، هو عراقي الجنسية وأحد قاطني

مخيم “الهــــول” شرقي الحسڪة، وتمكن من الفرار من المخيم والوصول لدمشق.

حادثة حركت الشكوك حول دور “قسد” هناك، وحذت بالتحالف الدولي للتحرك، وهو مما يفسر
تســا عجلــة ترحيــل قــاطني المخيمــات الــتي تــديرها “قســد” مــن العــراقيين والســوريين وإعــادتهم
 غير

ٍ
ية مع “قسد” ولو بشكل لمناطقهم الأصلية، ومن جهة ثانية يلاحظ تغير تعاطي الحكومة السور

معلن.

يـة أعـداد كـبيرة مـن الخلايـا التابعـة للميليشيـا في حلـب ودمشـق، حيـث اِعْتَقَلْـت الاسـتخبارات السور
وداهمت مقرات لهم في العاصمة، بعد حصول الاستخبارات على دلائل مؤكدة تفيد بضلوع هذه



يبيــة في منــاطق الحكومــة، خطــوة قــد يراهــا البعــض متــأخرة، لكنهــا جــائت لكبــح الخلايــا بأعمــال تخر
جماح مزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد.

ولعل الحدث الأبرز كان في  يونيو الماضي، عندما صرح محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، أن
الخيار العسكري ضد “قسد” لا يزال مطروحاً على الطاولة في حال فشلت جميع المساعي والجهود

التفاوضية معها.

ياً له، حيث تم تجهيز ثلاث فرق عسكرية كاملة وجاهزة للتدخل في كد أن هناك استعداداً عسكر وأ
الجــزيرة في حــال تعــثرت المفاوضــات، مؤكــداً أن وجــود “قســد” يــؤثر بشكــل ســلبي علــى عمــل بعــض
المرافق الحيوية، مثل استمرار تعليق العمل بمطار دير الزور، نظراً لحاجة الطيران إلى “التحليق الجوي
فوق المناطق التي تسيطر عليها”، وهو ما يتطلب ترتيبات أمنية وفنية خاصة، وكذلك منعها من

ترميم الجسور الرابطة بين ضفتي دير الزور.
العمل العسكري خيار غير مستبعد ولكن مؤجل

يا عموماً على ثمة توافق وأجماع نسبي في الشا السوري بمناطق الجزيرة خصوصاً، وبقية سور
ضرورة شـن عمليـة عسـڪرية ضـد “قسـد” للخلاص منهـا، ومـن ممارساتهـا، وهنـاك دعـوات علنيـة
ية بالتحرك، كون أن هناك شريحة واسعة من السوريين نحو هذا المنحى، ومطالبات للحكومة السور
يــة لخدمــة يــد سرقــة جــزء مــن الأرض السور لا تثــق بقســد وتؤمــن أنهــا تماطــل بتنفيــذ الاتفّــاق، وتر
ية إلى طموحات وأحلام خارجية، لاسيما أن المخاوف تتزايد محلياً من تحول منطقة الجزيرة السور
معقل بديل للعناصر الرافضين لإلقاء السلاح في حزب العمال الكردستاني “PKK” بعد تخلي قيادته
عــن القتــال، خاصــة أن الحــزب اســتثمر الكثــير مــن نفــوذه وثقلــه التنظيمــي في تلــك المنطقــة، وحولهــا

كقاعدة له طوال سنوات مضت.

يـة حاليـاً الأرضيـة اللازمـة لشـنّ عمليـة ويـبرز هنـا سـؤال جـوهري: هـل تمتلـك الحكومـة السور
ية ضد “قسد”؟ عسكر

الإجابــة المبــاشرة: لا، فالمنــاخ الميــداني والســياسي لا يــوفر الــشروط المناســبة لأي تحــرك عســكري واســع،
وذلك لثلاثة أسباب رئيسية تعيق هذا الخيار حاليًا:

وجود الولايات المتحدة، ووجود مخيمات وسجون تنظيم “الدولة الإسلامية” وبالتالي
يــكي علــني، يهــدد أي خطــر قــد يطــال هــذه المخيمــات، قبــل البــت في مصيرهــا منــع أمر

ية. وتسليمها للحكومة السور
”PKK“ يضاف لهذا الرغبة التركية بعدم التصعيد حالياً مع حزب العمال الكردستاني 
يثما تنتهي تركيا من ملف ن سلاح حزب العمال، يا، المتمثلة بـ (قسد) ر ومشتقاته في سور

والذي أعلن عن إلقائه للسلاح بعد  عاماً.
ية بحسم ملف “قسد” سلمياً، والتعويل على المفاوضات حالياً، رغبة الحكومة السور
وعدم التصعيد كونه مزيد من الاستنزاف للدولة الوليدة، والتعويل على ضعف موقف

“قسد” فهي بالمنظور القريب فاقدة لأي مساحة للمناورة.



ومع تقدم الوقت، والمماطلة ستزداد الضغوطات على “قسد”، والأهم عامل صبر الولايات المتحدة
يبــاً وتركيــا الــذي ســيتلاشى عنــد نقطــة معينــة مســتقبلاً، لذلــك رفاهيــة الــوقت ســتكون معدومــة قر
وســتضطر “قســد” بالنهايــة للرضــوخ، وفي ذات الســياق ســيكون التيــار المتطــرف الــذي يقــود “قســد”
بــدون أي مكاســب، فالرهــان علــى القــوة العســكرية، وإســقاط الحكومــة بــات خــاسراً، كــون الحكومــة
ية تحصد المزيد من الأعتراف الدولي، وتتقدم بعديد الملفات خارجياً وداخلياً، لذلك رهان هذا السور

التيار المتبقي هو مجرد آمال فقط، في خانة ( يا ليت).

وأمــام هــذه التطــورات يقــف قســم كــبير مــن الأكــراد المــوالين لـــ”قسد” مــن حاضنتهــا، وهــم يتأملــون
يو مماثــل لمــا حصــل في بتحقيــق ســيناريوهات أقــرب للخيــال منهــا للواقــع، ومنهــا تأمــل نشــوء ســينار
شمال العراق، واستحضار قصة بريمير وبارازاني التي تخمضت عن إنشاء أقليم “كردستان العراق”،

يا مغايرة تماماً، جغرافياً، وجيوسياسياً، وديموغرافياً. متناسين أن الحال والظروف في سور

فكيف ستقوم فيدرالية بمنطقة غالبيتها الساحقة من العرب، عدا عن غياب الغطاء الدولي لخلق
يو، فــ”قسد” هـي ميليشيـا عسـكرية أوجـدها الظـرف الطـارئ لأجـل غايـة واحـدة، وهـي هكـذا سـينار
ية، التي باتت تمثل البلد قتال تنظيم “داعش” وتلاشت هذه الغاية اليوم، بوجود الحكومة السور

يا مستقرة واحدة بصفر مشاكل. خارجياً، عدا عن الحاجة لخلق سور
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